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صفحة تصدر بالتعاون مع الجمعية النفسية العراقية

HUMAN & SOCIETYالانسان والمجتمع

كــانـت المــس بــيل علــى صــواب عـنــدمــا
نـصحـت حكــومــة بلــدهـــا أن لا تنــصّب
ـــى العـــراقـيـين رئـيــســـاً مـن بـيــنهـم، عل
لأنهـــا وجـــدت، بعـــد أن عـــايــشـت مـــزاج
العـراقـيين عـشـائـريـاً وطــائفيـاً وإثـنيـاً،
ــــريــــد أن تــنـــصـّـب ــــة مــنهــم ت أن كل فــئ
)شيخـاً( منهـا، وأن الجمـيع ينظـر إلى
موقع رئـاسة الـدولة نـظرته إلـى موقع
ـــة )مـــشــيخـــة( )الـــشــيخ(، وكـــأن الـــدول

أيضاً!
واقـتنـعت )حكـومـة التـاج البــريطـاني(
بـأن )سـيكـولــوجيـة المـشـيخـة( تـتحـكم
بمــــزاج العـــراقـيـين، فـــاسـتــــوردت لهـم
)ملكــاً(، فقبلـوه بمـزاج )رائق( مـعللين
الأمــر لأنفـسـهم بــأن )الملـــوكيــة( تلـيق

بهم، وان الملك أكبر من كل الشيوخ!
ولأكثــر مـن ثمــانـين سنــة، كــان الملــوك
والــرؤســاء الــذيـن حكـمـــوا العــراق هـم
مـن السـنة الـعرب حـصريـاً، إلى صـباح
يـــوم الأربعـــاء )2005/4/6م(، الـــذي تم
ـــــو( ـــــاً إلغـــــاء عقـــــد )الـــطـــــاب فــيـه علــن
الــسـيـــاسـي المـمهـــور بـــرئـــاســـة الـــدولـــة
العــراقيــة للــسنــة العــرب. فمــاذا يعـني
هــذا الحــدث الــذي ))فـــرمل(( تـفكـيــر
الـعـــــــــراقـــيـــين ومـــــــــزاجـهـــم.... أعـــنـــي
الـدلالات النـفسيـة لاختيـار أول رئيس

كردي للعراق؟
* الـدلالة الأولـى، مع أن لهـذا الحدث
وقع الصدمة لـدى بعض السنة العرب
مـــن الــــــــــذيـــن يـــتـحــكـــم بـهـــم مــــــــــزاج
)المـــشــيخـــة(، ويـــرون أن الـكـــرسـي مـن
)حــصتـهم(، فـــإن فيـه منـــافع نفــسيــة،
أهـمهــا:تـــذويب نــزعــة الاسـتعلاء لــدى
ــــرويــض مـــــزاجهــم ـــــة العــــرب وت الـــســن
ــــاســــة، ــــرئ ــــداول مــنـــصــب ال ــــول ت لقــب
وتصحيح مـشاعـر بعضـهم بأن أمـريكا
فقـط عــدوتهـم لأنهــا أخــذت منـهم مــا
أعطـته لهم بـريطـانيـا الـتي لم تـدخل
قواتها أي منـطقة سنية، وكأن احتلال
الـبــصـــرة لـيــس احـتـلال العـــراق. ومـن
جــانب آخـر، تــذويب الـشعـور بـالحـيف
والإحـســـاس بتــدنـي المكــانــة والاعـتبــار
الـتـي تــشـــوب مـــزاج الــشـيعـــة والكـــرد،
الـذين ينـظرون إلـى السنـة العرب كـما
لو إنهـم )مغتصـبون( لكـرسي الرئـاسة

و)مستفردون( به. 
*واختيار رئيـس كردي للعراق يتطلب
أن يـغيــر العــرب مــزاجهـم نحــو الكــرد،
ــــــــأن يـلـغـــي اعـــتـقــــــــاد بـعــــض مـــنـهـــم ب
ــــى الـكــــردي، ــــأفـــضلــيـــــة العــــربــي عل ب
ويـنبـههم إلـى أن الكــرد –كمـا العـرب–
أمــــــــة عــــــــريـقــــــــة في الـــتــــــــأريـخ. بـل إن
)هـيــــرودوت( أقــــدم مــــؤرخ في العــــالـم،
ــــشعــب الـكـــــردي، ـــــال ــــــدى إعجــــــابه ب أب
ووصف الكـرد بـأنهم أمـة أرستقـراطيـة
وسـط أمم ذلك الـزمـان الـتي لـم تنـزل
بعـد من ظهـور الـدواب. وفـضلاً عن أن
قـبـــول العـــرب بـــأن يـــرأسهـم كـــردي له
دلالـة حضارية تليق بـالعراق، فإن هذا
الحـــــــــدث ســـيـفـل عـقـــــــــدة الـــتـعــــصـــب
القــومي، ويـرفع قـيمـة )العــراقي( إلـى
مكــان الـصـــدارة  في منـظــومـــة قيـم كل

من الكردي والعربي. 
*واخـتـيـــار رئـيـــس جــمهـــوريـــة كـــردي
يحـتــاج إلـــى أن يغـيـــر الكــرد مـــزاجهـم
بعـضهم نحـو بعض، بـأن يغـتسلـوا من
آلام الاقتتال المـر فيما بينهم منتصف
التسعينيات، وإنه بدأ يوحد الزعيمين
الـكــــــرديــين نـفــــســيــــــاً بـعــــــد أن صــــــارا
يتـحملان مـســؤوليــة العــراق معــاً قبل
كــردستـان، والعـرب قـبل الكــرد. والأهم
أن نزعـة الانفصـال لدى الـراغبين فيه
ــــدد مــن الأكــــراد ســتــضـعف، وقــــد تــتــب
عـنــدمــا يــدركــون عـن يقـين ثــابـت بــأن
العــراق صــار الآن جـســدهم الــذي فـيه
قلـبهم كــردستـان، ويـصلـون إلـى حـالـة
نفـسيـة يـدافعـون بهــا عن العــراق كمـا
ـــالـــشجـــاعـــة دافعـــوا عـن كـــردسـتـــان ب

والتضحية المعروفتين عنهم. 
*إنـنـــا جـمـيعـــاً  –مـن دون اسـتـثـنـــاء–
بحـــاجـــة إلـــى أن نـــروض مـــزاجـنـــا، لا
للتخلص من حالة اليأس بأية وسيلة
كــانـت، بل لـقبـــول واقع نفــسي جــديــد
نـريــده أن يكـون مــستقـراً. فـالـسيـاسـة
هي في البـدء مـزاج. ولـربع قـرن مضـى
كـــان مـــزاج العـــراقـي:كـــدراً، مــتجهـمـــاً،
متـشــائمـاً، قلقـاً، مـرعـوبـاً –فـضلاً عن
مـن فقـــد عـقله –لأن حـيـــاته ووجـــوده
وأحـبـته كـــانــت كلهـــا مـــرهـــونـــة بمـــزاج
شخـــص واحـــــد، فــيــمــــــا تعـــــددت الآن
الـسلطـات، واستـقل القضـاء عن مـزاج
ـــة، الـــذي صـــار يخـــشـــى رئـيـــس الـــدول
النـاس الـذين مـا عـادوا يخـافــون منه.
*ومــا يـجعل المــزاج يـنفــرج أن الــسـيــد
)جلال الطالبـاني( رئيس الجمـهورية،
يتمـتع بمزاج رائق، محب للنكتة، مرح
ـــابـي في حـتـــى في أحلـك حـــالاته، وشـب
روحه، ممــا يجعله قــريبــاً من الـشيـوخ
والشباب. وما يحـتاجه العراقيون منه
أن يكـون مـزاجه الـغضـوب في الـقضـاء
علــى الإرهــاب، هـــو نفـــسه في القـضــاء
على الفـساد ونهب الحق العام والثروة
الحـرام الـذي اسـتشـرى كــالسـرطـان في
جـســد الــدولـــة... وعنــدهـــا سيـتعــافــى
مــزاج العـراقـي من أوجـاع  مــا خبـرهـا

بشر غيره.
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المشهد النفسي

ترويض المزاج
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 نــظـــراً لأن أكـثـــر الـهجـمـــات الـتـي
يتعـرض لهـا الجنـود الأمريـكان في
العــراق تـتـم بعـبــوات نــاسفــة، فــإن
هنــاك شعــوراً بــوجــود خـطــر دائم،
الأمــر الــذي يمـثل ضغـطــاً نفــسيــاً
كـــبـــيــــــــراً عـلــــــــى هــــــــؤلاء الجـــنــــــــود.
ويضـيف:))إذا كنت لا تـستـطيع أن
تريح جسمك أبداً، وإذا كنت تشعر
انه لا يــــوجــــد أي مـكــــان آمـن، وإذا
كــنــت تـــــشعـــــــر أن العـــــــدو يهــــــددك
بـاستمـرار فـإن ذلـك يشـكل ضغطـاً
يمكـن أن يـصل إلــى حــد الإصــابــة
بـالمــرض النفــسي((. وقــام الجيـش
الأمـــــــريـكــي فـعـلاً بـــــــإعـــــــادة )478(
عــسكــريــاً إلــى أمــريكــا لإصـــابتـهم
بأمراض نفسية وعقلية متنوعة.

انخفاض المعنويات
Stars& Strips( تلقـت مجلــة
 (200)خـطـاب قـادم مـن الأراضي
العـــــراقــيـــــة يــــشـكـــــو فــيه الجــنـــــود
مــــشــكلات مـــتعـــــددة، مــتــــشــــــابهـــــة
ومـخـــتـلـفـــــــــة. وركـــــــــزت )60(% مـــن
الخـــطــــــابـــــــات علـــــــى ثلاثــــــة أمــــــور
أســــاسـيــــة؛هـي: ظـــــروف المعـيـــشــــة
القــاسـيـــة، وصعــوبــة الاتـصـــال مع
الأهل والأحــبــــــاء، مع طـــــول مـــــدة

التجنيد في العراق. 
فقــررت الجــريــدة أن تـبعـث بلجــان
مختلفـة طافت أرجـاء العراق، من
)أم قـصـــر( حـتـــى المـــوصل، ووزعـت
خلال هـذا المسح الميداني ما يقرب
مـن )2000( نــسخـــة مـن اسـتـبـيـــان
تــضـمـن )17( ســــؤالاً، تــــدور حــــول
تقـييـم الجنــدي ظــروف حيــاته في
العـراق من مخـتلف وجوههـا. وقد

أظهرت النتائج ما يأتي: 
*جنـود المدرعـات )وهم أكبـر أعداد
الجـــيــــــش( أظـهــــــــروا انـخـفــــــــاضــــــــاً
ملحـوظــاً في معنـويــاتهـم؛إذ سجل
)33(% منهم حالة معنوية ما بين)
منخفـضة( و)مـنخفضـة جداً(، في
مقــابل )27(% مـعنــويــاتـهم مـــا بين
)مــــــرتـفعــــــة( و)مــــــرتـفعــــــة جــــــداً(،
والبـاقي كـانـوا في وسط الحـالتين.

*أعــــضــــــــاء الـــبـحــــــــريــــــــة وجـــنــــــــود

الجـنـــدي وضـــوحـــا كــــاملا، وقلـــة
الإمكـانـات المتـوافـرة لهـا في كثيـر

من الأحيان.  
4- طول مدة التجنيد في العراق
بـالـذات، قيـاسـاً بمـا تعــارف عليه
الجنــود الأمــريكـــان في البـــوسنــة

وكوسوفو وأفغانستان. 
5- الـظــروف المـعيــشيــة القــاسيــة
الـتـي لـم يـتعـــود علـيهــا المــواطـن
الأمـــريكـي، والــشعــور بــالـتفــرقــة
بــين الجــنـــــود مــن مـكـــــان لآخـــــر،
وهـــــذا في حـــــد ذاته يــبعــث علـــــى
اكتئـاب كثير من الجنـود. فبينما
يـتـمــتع بعــض بمخـــادع مـــريحـــة
ونـظيفــة ينـام آخـرون في العـراء،
وليـس لــديـهم وســائـل النـظــافــة
والاتصالات المرجوة. ويظهر هذا
جلياً بـين ضباط سلاح الـطيران
أرغــــد الجـنــــود عـيـــشــــاً، وجـنــــود
الاحــتــيـــــــاط الـــــــذيــن يـعـــــــانـــــــون

مشكلات عدة.  
6- إرتـفـــــــاع نـــــســبـــــــة الاكــتــئـــــــاب
والانـتحــار في الـشــارع الأمــريـكي
عــامـــة يعكـس الحــالــة الـنفــسيــة
للمـواطن الأمـريكي في أي مكـان
كـــان، إذ يـــأتـي الانـتحـــار الــسـبـب
الـثـــانـي للـمـــوت في سـن )24-15(
سـنــــة بـين الأمــــريـكــــان،  ويـــشـكل
)17,6(ملـيــــون أمــــريـكـي حــــالات
اكـتئــاب مـــرضيــة، قــد تــؤدي إلــى

الانتحار.  

في غيــر ســاحــة الـقتــال(. ويــوضح
التقـريـر انخفـاض الـروح المعنـويـة
في صفـــــوف الجــنـــــود الأمـــــريـكـــــان
العـاملين في العـراق، إذ قال )52(%
مـــنهـــم أن روحهـــم المعــنـــــويـــــة إمـــــا
منـخفضـة أو شـديـدة الانخفـاض،
كمـا قال )72(% منهـم أن وحداتهم
تعــانـي انخفــاض الــروح المـعنــويــة.
ومـــا أثــــار قلق الـبـنـتـــاغـــون بــشـكل
خـــــاص انـخفــــــاض ثقـــــة الجــنـــــود
بقــيــــــادتهــم، إذ أوضح )75(% ممــن
شــمـلهــم الإحـــصـــــاء أن قــيــــــادتهــم
الميدانية ضعـيفة وإنها لا تهتم إلا

قليلا بحالتهم المعيشية. 
أسباب الانتحار

الجنود المـنتحرون سجلـوا أعراضا
واضحـة للاكـتئــاب من حــزن وقلق
وفتور العـاطفة، وإحساس بفقدان
المتعـة، والبكـاء، وقلـة التـركيـز، مع
إحسـاسهم بقـلة قـيمتهـم الذاتـية،
وشعـورهم بالـوحدة. وبعـد دراسات
وافـــيـــــــة مـــن الـلـجـــــــان والخـــبـــــــراء
والأطــبـــــاء، حـُــــددت أســبـــــاب هـــــذا
الاكــتــئـــــــاب، وربمـــــــا الانــتـحـــــــار في

النقاط الرئيسة الآتية: 
1-عــــــدم وضــــــوح أهــمــيــــــة الحــــــرب

وهدفها عند بعضهم.  
2- الهجمـات المتتالية ضد الجنود
في العـــــراق، ومقـتـل العـــــديـــــد مـن

زملائهم وزميلاتهم.  
3-عـدم وضــوح المهمـة المــوكلـة إلـى

عـاما( الـذي قتل نفسه أمـام رفاقه
أثــنـــــاء انــتـــظـــــار دوره لاســـتخـــــدام
الهـــــــاتف المــــــوجـــــــود في القــــــاعــــــدة

للحديث مع عائلته. 
إحصائيات رسمية

أبــــــــرزت صحـــيفـــــــة )الجـــــــارديـــــــان(
تـقـــــــريـــــــراً أعـــــــدتـه وزارة الـــــــدفـــــــاع
الأمـريـكيــة )البـنتـاغــون( يقـر بـأن

حــــالات الانــتحــــار بـين قــــواتهــــا في
العـراق أعلـى مـن متــوسط حـالات
الانـــتـحــــــــار في صـفــــــــوف الجـــيــــــش
الأمـــــريـكـي عـــــامـــــة، إذ بلـغ العـــــدد
الــرسـمـي )24( حــالــة مـنــذ بــدايــة
الحـرب حتى نهاية العام الأول من
احتلال العـراق، فضلاً عن الجـنود
الـــذين انـتحــروا بعــد عــودتهـم من
العــراق، وعـــددهم سـبعــة في الأقل،
والجنـود الـذيـن يقتلـون بـسبب مـا
يـطلق عـليـه البـنتـاغـون )إصـابـات

في حــالات الانتحـار المـذكـورة، الـتي
سجلـت معــدلاً سـنــويــاً يــصل إلــى
)17( مـنـتحـــراً بـين كـل )100( ألف
عسكـري، وهو مـعدل غـير مـألوف.
ويقــول خبــراء ومحللـون نفـسيـون
أن الــتـــــدهـــــور الأمــنــي في العـــــراق،
وطـول مـدة خـدمـة الجنـود هنـاك،
فـضلاً عـن الظــروف التقــشفيـة في
المعــــسكـــرات تـــؤدي إلــــى مفـــاقـمـــة

أعــــــــراض الــــضـغــــط الـــنـفــــــســـي أو
الكـآبة. كـما إن تـوافر الـسلاح لدى
الجـنـــود في حـــالـــة الحــــرب، يجـعل
مــن مجــــرد الــتفـكـيــــر بــــالانــتحــــار
حقـــيقـــــــة واقعـــــــة. ويقـــــــول محـلل
نـفـــــــســـي في جـــــــــامـعـــــــــة الجـــيـــــــش
الــنـــظـــــامــي الأمـــــريـكــيــــــة أن وضع
المـــــســـــــدس علــــــى رأس مـــن يفـكــــــر
بـــالانــتحــــار وإطلاق الـــرصـــاص لا
يـحتــاج إلا لثــوان معــدودة، ومنـهم
مـثلاً الجنـدي )كــوري سمـول - 20

الاحــتــيـــــاط )ثـــــانــي أكــبـــــر أعـــــداد
الجــــنـــــــــــود(، سـجـل )48(% مــــنـهــــم
انـخفـــاضــــاً في المعـنـــويـــات مـــا بـين
)منخـفضــة( و)منخـفضـة بـشـدة(،
في مـقـــــــابـل )15(% مـعــنـــــــويـــــــاتـهــم

)مرتفعة( أو )مرتفعة جداً(.  
*قـوات المـشــاة، سجل )14(% مـنهم
انـخفــــاضــــاً في المعـنــــويــــات و)44(%

ارتفاعاً فيها.  
*سـلاح الــــــطــــيـــــــــــران، سـجـل )6(%
مـنهـم انخفــاضـــاً و)39(% ارتفــاعــاً
فـــيهــــــا، علــمـــــاً بـــــأن لجـــــان المـــــسح
المـيداني لا تعتـد كثيرا بهـذا الرقم
لمــنعهـــا في كـثـيـــر مـن الأحـيـــان مـن
تــــوزيع الاسـتـبـيـــان والــتحــــدث مع
الجنود في هذا السلاح بـالتحديد.

تفاقم ظاهرة الانتحار
أمــا تــزايــد معــدلات الانـتحـــار بين
الجـنـــود الأمــــريكــــان العــــاملـين في
العـراق، فيثيـر قلقا متـزايداً داخل
الإدارة الأمــــــــريــكـــيــــــــة. فـــبـحــــــســـب
الإحصـائيـات، زاد معــدل الانتحـار

هـــذا بـنــسـبــــة ثلاثــــة أضعـــاف عـن
معــدل الانتحـار العـادي والمـسجل.
وإن معــظــم الحـــــالات وقعــت بعـــــد
الأول من أيــار  2003م، وهـــو اليــوم
الذي أعلن فـيه الرئيـس الأمريكي
نهاية العمليـات العسكرية الكبيرة
في الـعـــــــراق.  وعـلـــــــى الـــــــرغــم مــن
تــظــــاهــــر المـــســــؤولـين الأمــــريـكــــان
بالـثقة والاطمئـنان، فإن الحـكومة
الأمريكية بـعثت بلجنة من خبراء
الـطب النفـسي والعقلـي للتحقيق

في دراسات أجراها البنتاغون ومجلات أمريكية

)الانتحار وانخفاض الروح المعنويــــــة(
أبـــــــــرز الظواهر النفسية لـــــــــدى الجنود الأمريكان في العــــــــراق

*تمت إعادة )478( جندياً أمريكياً إلى بلدهم لإصابتهم
بأمراض نفسية 

* 75%من الجنود الأمريكان في العراق لا يثقون
بقيادتهم الميدانية ويعتقدون أنها ضعيفة

يرى خبراء الصحة النفسية والعقلية أن طبيعة
الحرب في العراق تزيد من المخاطر النفسية

التي يتعرض لها الجنود الأمريكان. ويطرح
)جوناثان شاي( الاختصاصي النفسي في

دراسة أوضاع المقاتلين، تفسيراً للضغوط
النفسية على هؤلاء الجنود في العراق،

بمقارنة وضعهم بوضع نظرائهم في  حرب
فيتنام. فيقول: ان الاضطرابات النفسية التي

عاناها جنود أمريكان بعد عودتهم من فيتنام
كانت بسبب أساليب حرب العصابات التي لجأ
إليها الفيتناميون، الذين استخدموا الألغام

الأرضية والجثث الملغمة للإيقاع بهم،
فخلقوا شعوراً دائماً بالخطر بينهم.

*معدل الانتحار لدى الجيش الأمريكي في العراق يزيد بنسبة ثلاثة أضعاف
على معدل الانتحار العادي

تعـد )التـأتأة(  Stutteringواحدة
مـن اضطـرابــات النـطق واللغـة الـتي
تـؤثـر في تـواصل الأشخـاص بعـضهم
مع بعـض. وتعـرف بـأنهـا انـقطـاع في
سيـل الكلام وتعثر في تدفقه، وتتميز
ــــــة لـلـحــــــروف ــــــالإعــــــادة الـقـــــســــــري ب
والكلمـات بأن تتجمد أعضاء النطق
عنــد صــوت معـين فيـتعــذر إخــراجه.
كـمـــا تكــون مـصحــوبــة بــاخـتلاجــات

وجهية وبدنية. 
تـصـيـب ظـــاهـــرة )الـتـــأتـــأة( مخــتلف
فــئـــــات الــنــــــاس بغـــض الــنـــظـــــر عــن
الانتـماءات الاجتـماعيـة والبيـئية، إذ
تـــوصلـت إحـــدى الـــدراســـات إلـــى  أن
)6(% مـن الــسكـــان يعــانــون الـتــأتــأة،
حـيث تـظهــر)5( % من الحـالات لـدى
الأطفال و)1(% خلال حياة الكهولة.
ففـي أمـيـــركـــا مــثلًا يـــوجـــد حـــوالـي
ثلاثـــة ملايـين إنــســـان يعــانــون هــذه
المــشـكلـــة، الـتــي تكـثـــر في الأولاد دون
الـبنـــات بنــسبــة)1( إلــى )4(. وقــدرت
الإحصـائيـات البــريطـانيـة أن هنـاك
)2,5(ملـيــون مــواطـن يعــانــون هــذه
الظـاهــرة في كل من اسكـتلنـدا وويلـز

وإنكلترا وشمال ايرلندا. 
وعلى الرغم من هذه النسبة العالية
مـن المـصـــابـين بـــالـتـــأتـــأة، فـمـــا زالـت
المعـالجـة الـتقليـديـة هـي الشـائعـة في
الــتـخـلــــص مــن هــــــذا الاضــــطــــــراب
الـكلامي، من خلال تـدريب الأطـفال
علـــى الكلام بــشكـل دائم، ومـســاعــدة
الكـبـــار علـــى بـنـــاء الـثقـــة بـــالـنفــس
لتجــاوز تلك الـعقبـة الـكلاميـة الـتي
قد تـشكلّ حاجـزاً نفسيـاً بينهم وبين
المجـتــمع، خــــاصـــــة مجــــال الـتـعلـيـم
ـــــــوظـــــــائـف الـــتـــي ـــــــة وال والمخـــــــاطـــب
ــــــــــــدعـــــي إتـقــــــــــــان الـلـغــــــــــــة ـــــــــســـــتــــ ت

بشكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أساسي. 
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سجيته. 
* حـــــاول أن تقــــدم نمــــوذجـــــا كلامـيــــاً
مـنــاسـبـــاً للــطفل، بــاسـتخــدام ســرعــة
منــاسبــة أثنــاء التحـدث إلـيه، وكلمـات
ذات مخــارج واضحــة وحــاول الابـتعــاد
قـدر الإمكـان عن مـناقـشة أمـور عملك
أو مـصــطلحــاتـه المعقــدة علــى مـسـمع

من طفلك. 
* حــــاول أن تجـعل الـكلام بــــالـنـــسـبــــة
لطفـلك خبــرة ممتعــة. مثلًا حـاول أن
تـغنـي له، وان تحـملـه بين يـــديك،  وأن

تكثر من الكلام الرقيق معه. 
* اســرد عليه الـقصـص، بحيـث تتـرك
له أن يكـمل بعـض الجـمل أو أن يـعيــد
بعـــض الأحــــــداث في القـــصـــــة. وراعِ أن
تكـــون طـبقـــة صــــوتك مـتـنـــاسـبــــة مع

الشخصيات التي في القصة. 
* حـاول أن تسـاعده عـلى الـتعبيـر عن
مشاعره بـشكل شفوي بحيث إذا أبدى
غـضـبه أو انـــزعـــاجه حـــاول أن تــتفهـم
سـبب هــذا الغــضب، وحــاول أن تــراقب

طبقة صوتك أثناء الكلام معه. 
* وفـر بعض الـوقت لتـكون قـريبـاً إلى
ــــــــــام طـفـلــك، وذلــك مــــن خـلال الـقــــي
بـأعمـال مـشتـركـة احـدكمـا مع الآخـر.
وهنا بـإمكانك أن تعـبر عن قـربك منه
وحبـك له بطـريقـة عفـويـة وطبـيعيـة.
وإذا كانت مثل هذه اللحظات لا تتكرر
كـثيـــرا في حيــاتـكمــا، يفـضـل أن يبــذل
بقـيــة أفــراد الأســرة قـصــارى جهــدهـم

لزيادة مثل هذه اللحظات. 
* تقبل عـدم طلاقته، وتـذكـر دائمـاً أن
مـشكـلته هـذه مــؤقتـة، ولا تـردد أمـامه
كلـمــة )الـتــأتــأة( أو)عــدم الـطلاقــة( أو
ــــــوظــيـف ــــــة ت ــــــردد(، مـع مـحــــــاول )الــت
ابـتسـامـة أثنـاء الكلام مـعه. فمن شـأن
هــذه السلـوكيـات أن تمنع تـرسيخ هـذه

المشكلة لدى الطفل. 
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وظيـفة جـديدة عـلى الـرغم من أنـها
أم لــــطـفـلــين. وفي دراســــــة مــــــرضــــــى
آخـرين يعانـون  الحالة نفـسها، وجد
الأطــبـــــاء أن نــــســبـــــة الــتحــــســن مــن
الـتـــأتـــأة قـــد تــصل إلـــى )80(% لـــدى
بعـض النـاس. لـكن هـذه الـنتـائج مـا
زالت مبكـرة ولا يعـرف مدى الـتأثـير

الطويل الأمد لهذه الأدوية.  
التأتأة عند الأطفال

تشـير الـدراسات إلـى أن نسـبة )80(%
مـــن الأطـفـــــــال في كـل المجـــتـــمـعـــــــات
يمـــرون بمـــا يــسـمـــى بمــــرحلـــة عـــدم
الـطلاقــة الـطـبيـعيـــة في سن مـــا بين
الثـانيـة إلــى السـادسـة، وذلك بـسبب
تـــســــارع نمـــــو لغــــة الــطـفل، خــــاصــــة
عنـدما يبـدأ بتكويـن الجمل ويحاول
ربــــط هـــــــذه الجـــمـل مـع بـعــــضـهـــــــا.
فخلال هـذه المـدة الـزمنيـة القـصيـرة
تــتـــســـــارع لغــته بـــشــكل درامـــــاتــيـكــي
ملحـــوظ، في الـــوقـت الـــذي لا تـنـمـــو
فـيه أعضـاء نـطقه بــالسـرعـة نفـسهـا
فتظهـر هذه المشكلة على شكل تأتأة،
وغـــالبــاً مـــا تكــون مــشكلــة مــرحـليــة
تطـوريـة لا تلـبث أن تـزول. ومـن هنـا
يأتي دور الأسرة في وقاية الطفل من
الـوقوع في مشكلـة التأتـأة الحقيقية،
إذ أن الخـــوف الـــزائــــد والقـلق الـــذي
يبديه الأهل، قـد يتسرب إلـى نفسية
الـطفل، وبالتـالي يزيـد من مشكلته،
فتـتحول مـن مشكلـة نطقيـة نمائـية
إلـــى مــشـكلــــة نفــسـيـــة تحـتـــاج إلـــى
ــــــــــأتــــي بـعــــــض الـعـلاج.. وفــــيــــمــــــــــا ي
الاقتـراحات والتوصـيات التي ينصح
أن يـــــراعـــيهـــــا الـــــوالـــــدان لـــــوقـــــايـــــة

أطفالهما من هذه المشكلة:
* لا تحـاول إســداء النـصح لـطفلك
عنـدما يتحـدث، بقولـك )على مهل(
أو )خــــــذ نفــــســــــاً(، بل اتــــــركـه علــــــى
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ومن دون وجود تـأثيرات سلبيـة تذكر
مــن اســتخـــــدام هـــــذا الــــــدواء. فقـــــد
لاحـــظ الــبــــــروفــــســــــور )كــــــورلان( أن
المـرضـى الـذين يعـانـون التـأتـأة تكـون
تعـبـيــرات وجـــوههـم أثـنــاء المحــادثــة
شـبيهـة جـداً تعـبيـرات وجـوه مـرضـى
نفسيين لديهم حالة تدعى متلازمة
)تورتي(. ووجـد )كورلان( أن معالجة
المتـلازمة المـذكورة بـدواء )زيبـركسـيا(
يحـسـّن من ظــاهـــرة التــأتــأة، لـــذلك
نــشـــأت فكــرة اسـتخــدام هــذا الــدواء
لـدى النـاس العـاديين الـذين يعـانـون
الـتـــأتـــأة. ويعـتقـــد أطـبـــاء الأمـــراض
العـصبيـة أن التـأتأة نـاتجة عـن زيادة
الـفعـــالـيـــة الـــدمـــاغـيـــة لــــدى بعــض
النــاس، إذ أن هنــاك سيـالـة عـصـبيـة
كبيـرة في أعمـاق دماغ الـذين يعـانون
الــتــــــأتــــــأة، تــــــؤدي إلــــــى مـــنع خــــــروج
الكـلمـات بــشكـل منــاسب ومـتنــاسق.
ـــــــاء تـــثـــبـــيــــط ـــــــى لـلأطـــب وإذا تــــــســـنّ
الفعــاليـات الـكيـميــائيـة الـدمــاغيـة،
عنـدها فيـمكن تخفيـف حدة التـأتأة
بـــشــكل كــبــيـــــر. وقـــــد قـــــام )كـــــورلان(
بتجـربـة دواء )زيبـركـسيـا( علـى أحـد
الـكهـــــول الـــــذيــن يعـــــانـــــون ظـــــاهـــــرة
التـأتـأة، ووجــد أنه يـؤدي إلــى نتــائج
مـــــذهلــــة. وحــــدث الأمـــــر نفـــسـه مع
المـريضة )سوزان كيـير - 34سنة(التي
تـــركـت المـــدرســـة الإعـــداديـــة بـــسـبـب
مـــشـكلــــة الـتــــأتــــأة، وعـنــــدمــــا كـبــــرت
حـــــاولــت الحـــصــــــول علـــــى وظـــيفـــــة
منــاسبـة لـكنهـا فــشلت مـراراً بـسـبب
الـتــأتــأة، إذ لاحـظ الأطـبــاء تحــسـّنــاً
واضحـاً علـى حـالـة )سـوزان( بعـد أن
ــــــــدواء عــــــــولجـــت مــــــــدة أســــــــابـــيـع ب
)زيبـركسيـا(، وقد تبـدلت شخصـيتها
بــشكل واضح في المــدة الأخيــرة، وهي
الآن اكثــر ثقــة بـنفـسهــا وتـبحـث عن
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أسباب التأتاة
مـن أكثـــر النـظــريــات الـشــائعـــة تلك
الـتي يتـزعمهـا )تـرافس(، تقـوم علـى
أسـاس عصبي-فـزيولـوجي، يتلخص
في أن تحـويل طفل أعـسر )يـستـخدم
يـــده الـيــســـرى( إلــــى الكـتـــابـــة بـيـــده
الـيـمـنـــى مـــدعـــاة لحـــدوث الـتـــأتـــأة،
بـــسـبـب الـتــــداخل الــــذي يحــــدث في
عمل نصـفي الدمـاغ في هذه الحـالة.
وقــــــد دار جــــــدل واسـع حــــــول هــــــذه
النظـرية، أضعف من صحتها. وعلى
الجـانب الآخـر تقف النـظريـات التي
تــرى أن منـشــأ التـأتــأة تمتـد جـذوره
إلـــى أصـــول نفــسـيـــة تـتـعلق بـــوجـــود
عـنف معـطل لــدى الفــرد، بــدلـيل أن
الـتــأتــأة تــشـتــد في مـــواقف الـضغـط

الاجتماعي. 
أما المنظور الأكثـر حداثة، فإنه يعلل
الـتـــأتـــأة بعـــوامل وراثـيـــة، إذ يعـتقـــد
الـبـــروفــســـور )كـــورلان( مـن جـــامعـــة
)روتـشيـستـر( في مـدينـة نيـويـورك أن
الـتأتـأة تنـتج عن خلل وراثـي في أحد
الجـينـات )المـورثّـات(، لـكن لا يـصـاب
بهـــــا كـل الأطفـــــال الـــــذي يحــملـــــون
المورثة. وقد بـدأت فعلًا رحلة البحث
عن عقار فعاّل لمعالجة هذه الظاهرة
منـذ مـدة، لـكن من دون نجـاح يـذكـر.
إلا أن الـبــاحـثـين اسـتـطــاعــوا أخـيــراً
ــــــد عقــــــار دوائــي يــــســـتخــــــدم تحــــــدي
لمـعـــــــــــالجـــــــــــة مـــــــــــرض )انـفــــــصـــــــــــام
الـشخـصيـة(، يمكـنه أن يبـدل إحـدى
المــواد الـكيـميـــائيــة الــدمـــاغيــة الـتي
تـــسـبـب الـتــــأتــــأة، وبــــالـتــــالـي يمـكـن
اسـتخـــدامـه في المعـــالجـــة. وقـــد بـــدأ
ــــــات المـــتـحــــــدة ــــــولاي ــــــاء في ال الأطـــب
استخــدام دواء )زيبـركـسيـا( لمعـالجـة
التأتـأة، وحققت الـتجارب الـسريـرية
المـبدئـية نـتائج جـيدة في هـذا المجال،
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في سيكولوجية أمراض اللغة

)التأتأة( بين العنف المكبوت والجينات الوراثية
دعـــت)الجـــمـعـــيــــــــــــــة
النفـسيـة العــراقيـة(
جــــمــــيــع حــــمــلـــــــــــــة
شــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات
الـــبــكــــــــالــــــــوريــــــــــــوس
والمـــــــــــاجــــــــســـتـــيـــــــــــــــر
والدكتوراه في العلوم
النفـسيـة والتـربـويـة
النفـسيــة في )أربيل(
و)الـــسلـيـمـــانـيـــة( و
)دهــوك( و)كــركــوك(
إلــــــــى الحــــضــــــــور في
ــــنـــــــــــــى إعـــــــــــــداد مــــب
المعلـمـين في مـــديـنـــة
ــــــســــــــاعــــــــة أربـــيـل، ال
الخـامـسـة مـن عصـر
يــوم الاثـنـين المـــوافق
2005/4/18م، وذلــك
ـــــة لانـــتخــــــاب الهــيــئ
الإداريــــــــــــــة لــفــــــــــــــرع
)الجـمعيــة النفـسيـة
العـــراقيــة( في إقلـيم

كردستان.
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انتخابات
الجمعية النفسية

العراقية/فرع
إقليم كردستان


